
مدخل السوق وقرارت الاستثمار 

حـققت سـوريـة قـفزة واضـحة في تحـديـث أسـطولهـا البري مـن خـلال الشـركـات المـرخـص لهـا بمـوجـب قـانـون الاسـتثمار رقـم 10 
لـعام 1991 ، إضـافـة لـزيـادة حجـم هـذا الأسـطول حتى وصـل إلى سـد الاحـتياجـات الـلازمـة لـعمليات الـنقل الـداخـلية والخـارجـية عـلى حـد 

سواء. 
ولـعل المسـتثمر الـسوري ، سـواء المـرخـص لـه عـلى قـانـون الاسـتثمار أو غيره ، حتى متخـذي الـقرار مـن جـانـب الحـكومـة ، لم يـعتد 

بعد على مدخل السوق ومدخل المنافسة الحرة. 
ومـا مـن شـك أن لـكل طـرف الحـق في أن يـدافـع عـن مـصالحـه. فـمن حـق أصـحاب السـيارات غير المـرخـص لهـا عـلى قـانـون الاسـتثمار 
والخـاضـعة حـكما لمـكتب الـدور أن تـبحث عـن مكتسـبا}ـا. كـما أنـه مـن حـق أصـحاب السـيارات المـرخـص لهـا عـلى قـانـون الاسـتثمار أن 
تحـافـظ عـلى مـصالحـها ومـزايـاهـا التي مـنحهم إيـاهـا قـانـون الاسـتثمار رقـم 10 والتي لـولاهـا لمـا أقـدمـوا عـلى اسـتثمارا}ـم. فـاكـراهـهم عـلى 

حلول تراها الوزارة فيه غبن لهم وتشويه لجو الاستثمار ككل وقد يترتب عليه آثار رجعية غير محمودة النتائج على المدى الطويل. 
كـما أنـه مـن حـق وزارة الـنقل أن تـسعى لـرفـع الحـيف والـظلم عـن أي طـرف. لـكن بـوصـفها ولي الأمـر عـليها أن تـبتكر حـلولا تـرضـي 
الجـميع وتحـافـظ عـلى الاسـتثمارات المحـلية والمحـدثـة مـن خـلال حـلول مـنطقية لـلحيلولـة دون الإضـرار بجـو الاسـتثمار الـعام الـذي تحـاول 
الـدولـة ممـثلة بـرئـيسها السـيد بـشار الأسـد والـذي بـدأت تحـركـاتـه الـدولـية تـرتـبط بـرجـال الأعـمال الـسوريين لـبث روح الاسـتثمار في كـل 
أرجـاء الـعالم. فهـل راعـت وزارة الـنقل مـثل هـذه الآثـار السـلبية التي قـد تنجـم عـن انـفرادهـا بـاتخـاذ قـرارات الاسـتثمار؟ فـمن المـعلوم أن 
البورصات تتأرجح على أنغام تصريحات وزراء المال والاقتصاد في العالم ، و}تز بشدة بتصريحات وزراء الدفاع خوفا من المجهول !. 

ومن المفيد في هذا الصدد استعراض مجموعة التعاميم والأحكام القضائية ذات العلاقة �ذا الشأن : 
تـعميم وزارة الـنقل رقـم 499/69/م و تـاريـخ 14/1/1993 ، الـفقرة ثـانـيا /ج "لا يخـضع نـقل الـبضائـع بسـيارات الـنقل 1.

الصغيرة والكبيرة الـعائـدة للشـركـات أو المـؤسـسات المـشمولـة بـأحـكام الـقانـون 10 لـعام 1991 إلى الـتسجيل في مـكاتـب 
تنظيم نقل البضائع في المحافظات". 

كـما دافـع وزيـر الـنقل في كـتابـه رقـم 6995 تـاريـخ 26/6/1997 والمـوجـه لـوزيـر شـؤون رئـاسـة الجـمهوريـة عـن تـعميمه 2.
المـذكـور أعـلاه مـبينا مـزايـاه ومـوضـحا قـدم أسـطول الـنقل الـسوري المسجـل في مـكاتـب تـنظيم نـقل الـبضائـع (مـكتب الـدور) 

وعدم كفاءته حسب المعايير الدولية". 
تـعميم وزيـر الـنقل رقـم 10602/39 تـاريـخ 12/8/2000 المـتضمن اخـضاع السـيارات الـشاحـنة الـعامـة الـعائـدة لـلمشاريـع 3.

المـشمولـة بـقانـون الاسـتثمار لـنظام الـدور المتسـلسل وأنـظمة مـكتب نـقل الـبضائـع بـعد انـتهاء فـترة الاعـفاء الـضريبي لهـذه 
المشاريع". 

قـرار المـحكمة الإداريـة الـعليا رقـم 737/1 لـعام 2000 تـاريـخ 18/12/2000 الـذي قـضى بـوقـف تـنفيذ الـتعميم 4.
10602/39 أعلاه. 

كـتاب مـكتب الاسـتثمار رقـم 15/1/32 تـاريـخ 6/1/2001 المـوجـه إلى وزارة الـنقل بـضرورة تـنفيذ قـرار المـحكمة الإداريـة 5.
العليا لأنه قطعي وغير قابل للطعن بأي طريق طبقا لقانون مجلس الدولة. 

تـعميم وزارة الـنقل رقـم 263/45 تـاريـخ 6/2/2001 الـذي أخـضع عـمليات نـقل الـبضائـع داخـل سـوريـة لـنظام الـدور 6.
المتسـلسل خـاصـة لمـشاريـع الـنقل المـشمولـة بـقانـون الاسـتثمار التي انتهـت فـترة اعـفاءهـا الـضريبي. واعـفاء هـذه المـشاريـع مـن شـرط 



الـدور بـالنسـبة لـنقل الـبضائـع خـارج سـوريـة. كـما أ§ـى هـذا الـتعميم الـعمل بـالـتعميم 10602/39 تـاريـخ 12/8/2000. 
ومن المفيد ذكره أن صدور هذا التعميم كان في عهد السيد وزير النقل الحالي. 

والأسـئلة التي تـطرح نـفسها هـي : هـل السـطلة الـتنفيذيـة أعـلى أم السـلطة الـقضائـية ؟ وهـل يحـق لـلوزارة الامـتناع عـن تـطبيق 
حـكما قـضائـيا مبرما صـادرا عـن أعـلى هـيئة قـضائـية ؟ ومـا جـدوى تـوظـيف كـماً كبيراً مـن الخبراء والـقضاة طـالمـا أن أحـكامـهم لـن تـطبق 

وطالما أنه ليس لديهم الوسائل الضرورية لتطبيق أحكامهم ؟ 
ومـن المـفيد ذكـره أن المـرخـص لهـم بمـوجـب قـانـون الاسـتثمار يسـتطيعون وبـكل بـساطـة أن يـنهوا مـشاريـعهم التي اسـتنفذت 
سـنوات الاعـفاء الـضريبي ومـن ثم الـترخـيص لهـم بـإنـشاء شـركـة نـقل جـديـدة فـيصبحون معفيين مـن شـرط الـوزارة ومـن مـكتب الـدور الـذي 

يسيطر عليه روتين بالي يتحكم به بعض أولي المصالح. 
وأقترح هنا بعض الحلول لعلها توحي للوزارة بأفضل منها : 

تخيير المسـتثمريـن بـتحويـل جمـيع سـيارا}ـم التي انتهـى مـدة اعـفاءهـا الـضريبي إلى سـيارات سـوريـة. طـالمـا أن الهـدف المـرجـو -
هو بناء أسطول بري ضخم وحديث ، وقد تحقق ذلك. 

إدخال برامج حاسوبية متطورة لتنظيم الدور لابعاد شبح التطاول الذي تقوم به فئة من المستفيدين. -
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